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قراءة تحليلية في خطاب الإعلام المحلي..
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“وقعــت قنــاة عــدن المســتقلة )AIC( فــي مزالــق عديــدة، بفعــل عــدم الإلمــام بطبيعــة الهويــة 
ــدن  ــم م ــث باس ــة )تب ــوات اليمني ــت القن ــا قام ــة، فيم ــة الوطني ــة الإعلامي ــاب الرؤي ــة وغي الوطني
جنوبيــة(، علــى محاولــة زرع الشــقاق فــي المجتمــع، وتكريــس “صراعــات مناطقيــة”، غيــر موجــودة”.

فريق التحرير
 المقدمــة: لقــد حرصــتْ الشــعوبُ والُأمــم منــذُ بدايــة فجــر البشــريّة حتّــى هــذا اليــوم المُحافظــةِ 
زهــا وتفرُّدهــا اجتماعيّــاً وثقافيــاً، لذلــك أنصــب اهتمامهــا بــأن يكــون لهــا هويّــةٌ تُســاعدُ  علــى تميُّ
فــي الإعــلاءِ مــن شــأن الأفــراد وربــط بعضهــم ببعــض، كمــا ســاهم وجــود الهويّــة فــي زيــادةِ الوعي 
ــزِ الشّــعوب عــن بعضهــم بعضــاً؛ فالهويّــة جــزءٌ  ــة، ممّــا ســاهمَ فــي تميُّ بالــذّات الثقافيّــة والاجتماعيَّ

لا يتجــزّأ مــن نشــأة الأفــراد منــذُ ولادتهــم حتّــى رحيلهــم عــن الحيــاة.
إن وجــود فكــرة الهويّــة ستســاهم- بــدون شــك- فــي التّعبيــرِ عــن مجموعــةٍ مــن السّــمات الخاصّة 
ــة تُضيــفُ للفــرد الخصوصيّــة والذاتيّــة، كمــا أنهــا ســوف تجعلــه فــي  بشــخصيّات الأفــراد؛ لأنّ الهويّ
إطــار القالــب الكلــي للمجتمــع، كمــا إنّهــا تعتبــرُ الصّــورة التــي تعكــسُ ثقافتــه، ولغتــه، وعقيدتــه، 
وحضارتــه، وتاريخــه فــي دائــرة الجماعــة، كمــا تُســاهمُ فــي بنــاءِ جســورٍ مــن التّواصــل بيــن كافــة 

الأفــراد ســواءً داخــل مجتمعاتهــم، أو مــع المُجتمعــات المُختلفــة عنهــم، وأنمــاط الهويــة هــي:

الهوية الثقافية
الهوية الاجتماعية
الهوية السياسية

ماهية الهوية
الهويــة مأخــوذة مــن، هُــوَ .. هُــوَ، بمعنــى أنهــا جوهــر الشــيء، وحقيقتــه، لــذا نجــد أن الجرجانــي 
ــى  ــع الصيــت ”التعريفــات“ يقــول عنهــا: بأنهــا الحقيقــة المطلقــة المشــتملة عل ــه الذائ فــي كتاب

الحقائــق اشــتمال النــواة علــى الشــجرة فــي الغيــب . 
فهويــة الإنســان .. أو الثقافــة .. أو الحضــارة، هــي جوهرهــا وحقيقتهــا، ولمــا كان فــي كل شــيء 
مــن الأشــياء – إنســاناً أو ثقافــة أو حضــارة - الثوابــت والمتغيــرات .. فــإن هويــة الشــيء هــي ثوابتــه، 
ــر، تتجلــى وتفصــح عــن ذاتهــا، دون أن تخلــي مكانهــا لنقيضهــا، طالمــا بقيــت  التــي تتجــدد لا تتغي

الــذات علــى قيــد الحيــاة . 
إن هويــة أيــة أمــة هــي صفاتهــا التــي تميزهــا مــن باقــي الأمــم لتعبــر عــن شــخصيتها الحضاريــة“ 
ــري  ــذي يج ــان ال ــود، واللس ــة للوج ــر رؤي ــي توف ــدة الت ــر: العقي ــة عناص ــاع ثلاث ــاً جم ــة دائم . والهوي
التعبيــر بــه، والتــراث الثقافــي والحضــاري الطويــل المــدى . واللغــة هــي التــي تلــي الديــن، كعامــل 
مميــز لشــعب ثقافــة مــا عــن شــعب ثقافــة أخــرى يأتــي التاريــخ وعناصــر الثقافــة المختلفــة فــي 
صنــع الهويــة. فالهويــة الثقافــة لهــا تعريفــات كثيــرة أهمّهــا التعريــف الــذي اعتمدتــه »اليونســكو، 
وهــو أنهــا »مجموعــة الســمات الماديّــة والروحيــة والفكريــة والعاطفيــة التــي تميّــز مجتمعــاً بعينــه 
أو فئــة اجتماعيــة، وهــي تشــمل الفنــون والآداب وطرائــق الحيــاة، كمــا تشــل الحقــوق الأساســية 

ونظــم القيــم والتقاليــد والعــادات”. 
ويُفهــم مــن هــذا التعريــف أن الثقافــة تشــمل عقائــد المجتمــع وعاداتــه وتقاليــده والمفاهيــم 
المشــتركة الســائدة لديــه، ولغتــه وتاريخــه وتراثــه ومنتجــه الفكــري والعقلــي والعلمــي ورمــوزه مــن 
الأشــخاص والمقدّســات وســواهم، وآدابــه وفنونــه وعاداتــه وأنمــاط تفكيــره وســلوكه ومرويّاتــه 

الشــفوية وأســاطيره وخرافاتــه .
والثقافــةُ غيــر العمــل الثقافــي، لأنّ العمــل الثقافــي هــو كّل إنتــاج ثقافــي أو فنــي يــدور فــي 
ــة  ــا والمحافظ ــا وتطويره ــا وتحصينه ــي خدمته ــبّ ف ــر ويص ــف الذك ــا آن ــة بمفهومه ــك الثقاف فل
ــاء  ــل وغن ــينما وتمثي ــرح وس ــم ومس ــن رس ــي م ــري والفن ــي والفك ــاجَ الأدب ــمل النت ــا، ويش عليه

ــا . ــص وغيره ــيقى ورق وموس
إنّ الثقافــة والعمــل الثقافــي يمثّــلان أهــم ملمــحٍ مــن ملامــح هويّــة الأمّــة وشــخصيتها، ويؤديــان 
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دوراً بالــغ الأهميــة فــي المحافظــة علــى الأمّــة وتحصينهــا وضمــان تقدّمهــا ونهضتهــا.
انطلاقــاً مــن هــذه القاعــدة، فــإنّ الأمــم التــي حافظــت علــى ثقافتهــا وانشــغلت بالهــمّ الثقافي 
ــرت  ــي تنكــرت لثقافتهــا وقصّ ــدول الت ــت الحــظ الأوفــر مــن التقــدّم، بينمــا ال ــي نال ــك الت هــي تل
ــة  ــات الاقتصادي ــة للأزم ــت فريس ــي وقع ــها الت ــي نفس ــي ه ــل الثقاف ــا وبالعم ــام به ــي الاهتم ف

والسياســية والاجتماعيــة وســواها. 

أهمية الهوية الثقافية 
إنّ للثقافــة أهميــة بالغــة فــي حيــاة الأمــم والشــعوب، كمــا أن لهــا دوراً كبيــراً فــي تحقيــق التنمية 
ــى الأمــن الاجتماعــي، ووحــدة الأمــة،  ــة، وفــي المحافظــة عل ــة والاقتصادي السياســية والاجتماعي
إلــى جانــب أهميتهــا فــي المحافظــة علــى الهويّــة الوطنيــة. وذلــك انطلاقــاً مــن الاعتبــارات التاليــة 

:
-  إن عناصــر ثقافــة المجتمــع تمثّــل المشــترك بيــن أبنــاء الأمــة، والثقافــة العربيــة هــي أمّ جامــع 
مــن جوامــع أمّــة العــرب لغــة وتراثــاً وعــاداتٍ وقيمــاً، وكّلمــا ازداد هــذا المشــترك وحافظنــا علــى 
بقائــه جامعــاً بيــن أبنــاء الأمّــة ضمنّــا تماســك المجتمــع ووحــدة الأمّــة، وتبعــاً لذلــك ضمنّــا قوتهــا، 

وقدرتهــا علــى الصبــر فــي الشــدائد ومواجهــة التحديــات.
- إنّ الأمّــة، متــى داهمتهــا أزمــة سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة أو أمنيــة، تتجــه أنظارهــا فــي 
غالــب الأحيــان إلــى مفكريهــا ومثقفيهــا، لاقتــراح الحلــول واجتــراح الســبل لمواجهــة تلــك التحديــات، 
ويعــدّ ذلــك اعترافــاً مــن المجتمــع بــأنّ مثقفيــه ومفكريــه هــم منــارات المســتقبل، وأنهــم القــادرون 

علــى تشــخيص المشــكلات واقتــراح الحلــول والعلاجــات.
-  إنّ الأمــة، عنــد تعرضهــا لتحديــات تهــدد وجودهــا، تســتعين بموروثهــا الثقافــي المخــزون فــي 
بطــون الكتــب وفــي صــدور أبنائهــا، فتوظفــه فــي حــضّ الأمّــة علــى الصبــر والثبــات والمواجهــة، 
ــر،  ــل بالنص ــس والأم ــة بالنف ــز الثق ــات وتعزي ــتنهاض الطاق ــات واس ــع المعنوي ــي رف ــتخدمه ف وتس
ــة  ــم التاريخي ــم ورموزه ــن نماذجه ــة وم ــم الجمعي ــاق ذاكرته ــن أعم ــتمدّون م ــا يس ــك عندم وذل

ــة العناصــر والتجــارب التــي تشــدّ مــن أزرهــم. والديني
- إن العمــل الثقافــي مــن خــلال وســائله المختلفــة مــن شــعر وقصــة وروايــة ومؤلّفــاتٍ ومســرحٍ 
وفــنّ تشــكيلي وغنــاء وموســيقى وتمثيــل وســينما، يســتطيع أن يعــزّز الكثيــر مــن القيــم الإيجابيــة 
التــي لا يســتغني المجتمــع عنهــا والتــي تصــبّ فــي خدمــة الوطــن وتعزيــز أمنــه وقوتــه وتماســكه، 
ــم  ــاون، وتقدي ــامح، والتع ــار، والتس ــن، والإيث ــبّ الوط ــاء، وح ــلاص، والانتم ــم: الإخ ــذه القي ــن ه وم

المصلحــة العامــة علــى المصلحــة الخاصــة، واحتــرام القوانيــن.
-  إن الثقافــة هــي التــي تعــزّز الدافعيــة لــدى أبنــاء المجتمــع للتقــدم والتطويــر والإبــداع والبنــاء. 
وتعــد الهويــة الثقافــة الوســيلة الأكثــر تأثيــراً وفاعليّــه فــي زيــادة وعــي أبنــاء المجتمــع وتوســيع 
آفــاق معرفتهــم وإدراكهــم، وتشــكيل ضميرهــم ووجدانهــم، وهــي جميعهــا عناصــر تحصّــن المجتمــع 

مــن أي اختراقــات.
- تعــدّ الثقافــة مصــدراً مهمــاً مــن مصــادر تحقيــق الأمــن الوطنــي، وذلــك لأنّ عناصــر ثقافــة الأمّــة 
تمثــل الجوامــع المشــتركة بيــن النــاس، وهــذه الجوامــع مصــدر التلاحــم والتماســك داخــل المجتمــع 
فــي العــادة، ومتــى ازداد التلاحــم والتماســك فــي المجتمــع ازدادت حصانــة المجتمــع وقدرتــه علــى 
ــة والمنعــة  ــات والأخطــار والأزمــات التــي يتعــرض لهــا. ومتــى ازدادت الحصان الصمــود أمــام التحدّي

تحقّــق الأمــن الوطــن.
إنَّ الهويــة الجنوبيــة ليســت هويــةً إشــكالية تتعــارض فيهــا مكونــات الثقافــة مــع خصائــص الهويــة 
ســة علــى ثقافــة إنســانية عريقــة، والطالعــة مــن  ــة المعاصــرة المؤسَّ ــة الجنوبي ــة، فالهوي الوطني
معانــاة القهــر ومســاعي التهميــش والطمــس والإلغــاء، والتــي أعــادت إنتــاج نفســها عبــر مســيرة 
نــت نفســها، باســتنهاض مــا اختزنتــه جذورهــا الثقافيــة  ريٍّ شــاق وعنيــد، قــد حصَّ نضــالٍ وطنــيِّ تحــرُّ

العريقــة، مــن الســقوط فيمــا نهضــت لحمايــة نفســها منــه ومقاومتــه.
ــحٍ  ــرى أنهــا تأسســت علــى عمــق ثقافــيِّ منفت ــة الجنــوب العربــي ي إن المتأمــل فــي تاريــخ هوي
علــى ثــلاث جهــات هــي: تاريــخ الجنــوب العربــي الموغــل فــي القــدم؛ معطيــات الحاضــر الموســوم 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــدرة عل ــتعادة الق ــى اس ــوح عل ــتقبل المفت ــات المس ري؛ وممكن ــرُّ ح ــال التَّ بالنض
ــل كلِّ  ــة، أولًا وقب ــذه الهوي ــوض ه ــع نه ــل م ــجٍ متص ــي تواش ــك ف ــانية، وذل ــارة الإنس ــع الحض صن
شــيء، علــى رؤى مســتنيرة، وعلــى مبــادئ إنســانية متفتحــة، وعلــى قيــمٍ ومعاييــر تحتــرم الإنســان، 
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وتحمــي حقوقــه وحرياتــه جميعــاً. 
وتلــك الهويــة تشــمل عناصــر مختلفــة، وتجمــع بيــن أنمــاط حيــاة مميــزة وبيــن الفنــون والثقافــة 
ــة  ــة والرواي ــعر والقص ــخ والأدب والش ــارة والتاري ــراث والعم ــق بالت ــا تتعل ــا أنه ــا، كم ــز به ــي نتمي الت
والموســيقى والرقــص والمســرح والفنــون التشــكيلية والفلكلــور واللغــة والســلوك والقيــم 

ــلاق. والأخ
ــــة يعنــي محــو ذاكرتهــا وطمــس حواســها وتفريــغ ثقافتهــا،  ةِ شــعبٍ مــا أَو أُمَّ إن طمــس هُـــوِيَّ
ة الأصيلــة،  وعندما يتم اســتبعاد أَو تشــويه  وهــذا الأمــر لا يتحقّــق إلا بعــد اســتبعاد أَو تشــويه الهُـــوِيَّ
ة بديلــة،  ة يفقــد المجتمــع يقظتــه فيدخــل فــي حالــة ســبات طويــل، ومــن ثــم  إحــلالَ هُـــوِيَّ الهُـــوِيَّ
ة يأتــي نتيجــة لمــا تلعبــه مــن  دوراً اســتراتيجياً فــي تماســك المجتمعــات وثباتهــا  واســتهداف الهُـــوِيَّ

ته يفقــد تماســكه وثباتــه فيصبــح فريســة ســهلة.  وصمودهــا، وعندمــا يفقــد المجتمــع هُـــوِيَّ
ُ  أخطــرُ أشــكال اســتهداف الأمــم؛ لأنــه يهــدف  ة يُعــدُّ وعلــى هــذا الأســاس فــأن اســتهدافَ  الهُـــوِيَّ
الســيطرة علــى الإنْسَــان وتجريــده مــن روابطــه الوطنيــة  وتفريغــه مــن محتــواه المبدئــي والثوابــت 
ــذي  ــياجَ ال ــخص الس ــدان الش ــى فق ــؤدي إل ــر ي ــذا الأم ــي، وه ــي والقيم ــواه الأخلاق ــولاء، ومحت وال
يحفــظ شــخصيته ضمــن الجماعــة المنتمــي إليهــا، ومــن ثــم يتحــول إلــى  دميــة، حيــث لا يمتلــك أي 

مشــاعر وأحاســيس تجــاه وطنــه ومجتمعــه.
ة الجنــوب يعني تدميــر ســماتها وانتمائها كليــاً وجعلها فــي التبعيــة والإذلال   لــذا فــأن مســح هُـــوِيَّ
الشــمالي وبعثــرة الانتمــاء الجنوبــي وتفكيــك النســيج الجمعــي الواحــد وتوطيــن حالــة الانهزاميــة 
فــي الوســط الشــعبي للجنــوب، وتدميــر مقوماتــه وأســس وجــوده؛ فذلــك يعتبــر الرافعــة الأهــم 
لتحقيــق أطمــاع  الشــمال وأدواتهــم، وعلــى هــذا الأســاس يصبــح الجنــوب حديقــة خلفيــة للشــمال 

وتابــع لــه فكريــا وثقافيــا. 

تأريخ الإعلام في اليمن والجنوب 
ــر،  ــع عش ــرن التاس ــة الق ــي نهاي ــن  ف ــى اليم ــف إل ــوا الصح ــن أدخل ــن أنّ العثمانيي ــم م ــى الرغ عل
إلا أنّ تطــور وســائل الإعــلام الجماهيريــة الحديثــة كان بطيئــاً نســبياً فــي ظــل الحكــم الملكــي بيــن 
عامــيّ 1918 و1962 . فلــم يكــن فــي العاصمــة صنعــاء ســوى صحيفــة مطبوعــة واحــدة حتــى عام 
1970، كمــا أنّ أول مطبوعــات مملوكــة لليمــن ظهــرت فقــط قبــل عقــدٍ مــن الزمــان. أمــا بالنســبة 
للجنــوب ، ظهــرت أول بُنيــة تحتيــة للبــث فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، عندمــا كانــت منطقــة عــدن 
تحــت ســيطرة قــوات الاحتــلال البريطانيــة. وفــي عــام 1940، أدخــل البريطانيــون أول محطــةٍ إذاعيــة 
فــي عــدن لنقــل الأخبــار والتوجيهــات بشــأن الحــرب العالميــة الثانيــة. أغلقــت المحطــة عــام 1945، 
ــى  إلا أن وســيلة البــث الإذاعــي أثبتــت شــعبيتها فــي شــمال والجنــوب علــى حــد ســواء، وأدت إل
ــة عــام 1946 وإذاعــة عــدن عــام 1954. وفــي عــام 1946، اقتنــى  إنشــاء محطــة صنعــاء الإذاعي
حــزب الأحــرار اليمنييــن فــي جنــوب اليمــن مطبعــةً وبــدأ بنشــر صحيفــة صــوت اليمــن لنشــر رســالة 

مناهضــة للحكومــة مــن خلالهــا.
ــورات  ــوب المنش ــمالي والجن ــن الش ــادة اليم ــن ق ــع كل م ــك، من ــت ذل ــي تل ــنوات الت ــي الس وف

ــة.  ــة للحكوم ــاً مملوك ــك صحف ــن ذل ــدلًا م ــأوا ب ــة، وأنش ــة أو الحزبي الخاص
وبعــد أن أصبــح شــمال اليمــن جمهوريــةً عــام 1962، بــدأت الحكومــة الشــمالية نشــر صحيفتيــن 
ــم  ــن الحك ــن ع ــوب اليم ــتقلال جن ــد اس ــز. وبع ــي تع ــة ف ــاء والجمهوري ــي صنع ــورة ف ــن- الث يوميتي
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــر اليومي ــة 14 أكتوب ــة صحيف ــة الجنوبي ــرت الحكوم ــام 1967، نش ــي ع البريطان

ــبوعية.  ــورة الأس ــة الث صحيف
بــدأ أول بــثٍ تلفزيونــي بالأبيــض والأســود فــي الجنــوب عــام 1965، الــذي كان يعتمــد فــي البدايــة 
علــى البُنيــة التحتيــة البريطانيــة. أدخــل التلفزيــون إلــى اليمــن عــام 1975. وتمامــاً كحــال الصحافــة 

المطبوعــة والإذاعــة، كان إنشــاء القنــوات التلفزيونيــة بدايــةً حكــراً بالكامــل علــى الحكومــة.
وفــي عــام 1974، أممــت حكومــة جنــوب اليمــن اقتصــاد الجنــوب، وبذلك أصبحــت وســائل الإعلام 
ــاء  ــزل رؤس ــن وع ــي تعيي ــق ف ــلام الح ــر الإع ــح وزي ــا من ــة، مم ــيطرة الدول ــت س ــة تح ــي المنطق ف
تحريــر الصحــف ومديــري الإذاعــة أو التلفزيــون. ظهــرت حالــة مماثلــة فــي شــمال اليمــن مــع إنشــاء 
ــلام  ــا وزارة الإع ــيطر عليه ــي تُس ــام 1976، والت ــون ع ــة والتلفزي ــة للإذاع ــة اليمني ــة العام المؤسس

التابعــة للحكومــة الشــمالية، والمســؤولة عــن جميــع عمليــات البــث.
ــر.  ــى حــدٍ كبي ــة إل ــة الإعلامي ــرت البيئ عندمــا توّحــد اليمــن الشــمالي والجنــوب عــام 1990، تغي
فعلــى الرغــم مــن أنّ البــث الإذاعــي والتلفزيونــي بقيــا مملــوكان للدولــة، أعلنــت الحكومــة أنّ بإمكان 
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ــد مــن المنشــورات فــي  الأحــزاب السياســية والأفــراد إمتــلاك ونشــر الصحــف، حيــث ظهــرت العدي
الوقــت الــذي كان فيــه تدخــل الحكومــة ضمــن الحــد الأدنــى نســبياً. فقــد منــح قانــون المطبوعــات 
ــز  ــاً أوج ــون أيض ــة، إلا أن القان ــوراته الخاص ــر منش ــي نش ــق ف ــن الح ــام 1990 كل مواط ــر لع والنش
الأســس لبيئــةٍ إعلاميــة أكثــر قمعــاً مــن خــلال حظــر المحتــوى الــذي ينتقــد الديــن، أو يشــجع علــى 
الطائفيــة، أو يحــرّض علــى العنــف. كمــا تــم التســاهل مــع الإنتقــادات ضــد الســلطات الحاكمــة إذا 
ــاءة.” وبعــد الحــرب الأهليــة عــام 1994 بيــن الجنوبييــن والحكومــة فــي  مــا اعتبــرت انتقــاداتٍ “بن
صنعــاء، بــدأت الســلطات الحاكمــة التدخــل أكثــر فأكثــر فــي الإنتــاج الإعلامــي، وكُبحــت بشــلٍ كبيــر 

حريــة التعبيــر فــي الجنــوب.
بــدأت القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة الأجنبيــة بالتغلغــل فــي المجتمــع اليمنــي فــي تســعينيات 
القــرن الماضــي، ولكــن نظــراً للتكاليــف المرتفعــة نســبياً للأطبــاق اللاقطــة )اليمــن أحــد أفقــر الــدول 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط(، واصلــت القنــوات الأرضيــة التــي تُســيطر عليهــا الحكومــة، الهيمنــة 
علــى أرقــام المشــاهدين طــوال العقــد. تــم إدخــال الإنترنــت إلــى البــلاد عــام 1996، إلا أن انتشــاره 
ــق  ــي المناط ــكان ف ــط الس ــي رب ــات ف ــورة، والصعوب ــر المتط ــبكة غي ــبب الش ــق بس ــرض لعوائ تع

الريفيــة فــي البــلاد بالشــبكة.
وفــي أعقــاب الاحتجاجــات والإطاحــة بالرئيــس علــي عبــد الله صالــح عــام 2011، ترافــق الاتفــاق 
السياســي الجديــد فــي اليمــن بموجــة تفــاؤلٍ مبدئيــة لحريــة وســائل الإعــلام. فقــد تــم افتتــاح عدد 
مــن القنــوات الفضائيــة الموجــه لليمــن فــي الخــارج، بالإضافــة إلــى العديــد مــن المحطــات الإذاعيــة 

الخاصــة والمنشــورات الاخباريــة علــى الانترنــت داخــل وخارجهــا.
ــا  ــة فيم ــة متصارع ــلام يمني ــائل إع ــار وس ــى انتش ــاء ال ــى صنع ــن عل ــيطرة الحوثيي ــد أدت س وق

ــراع. ــراف الص ــام كل أط ــف ام ــة الأضع ــون الحلق ــه ان يك ــراد ل ــوب ي ــن الجن ــا، لك بينه

الإعلام اليمني في الدستور 
احتلــت اليمــن المرتبــة 170 مــن أصــل 180 بلــدا فــي مؤشــر حريــة الصحافــة، وفــق مــا اشــارت 
اليــه منظمــة “مراســلون بــلا حــدود” فــي تقريــر العــام 2016م،ويعــود الســبب فــي هــذه المرتبــة 
الــى الصــراع القائــم بيــن الحوثييــن والإخــوان مــن طــرف والجنوبييــن مــن الطــرف الأخــر، حيــث مــارس 
ــي  ــي المتنح ــس اليمن ــت ادارة الرئي ــك فعل ــة، وكذل ــلام الجنوبي ــائل الإع ــى وس ــرا عل ــون حظ الحوثي
ــرا  ــا كبي ــت ضغوط ــى ممارس ــلون، ال ــوان المس ــا الاخ ــيطر عليه ــي س ــادي، الت ــور ه ــه منص عبدرب
علــى الصحفييــن، واعتــدت وزارة الداخليــة التابعــة لهــادي والتــي كان يقودهــا وزيــر الداخليــة احمــد 
الميســري الــى الهجــوم علــى صحيفتــي اليــوم الثامــن والمرصــد اللتــان كانتــا تصــدران فــي العاصمــة 

عــدن.
ــر  ــة الفك ــة حري ــل الدول ــى أن “تكف ــام 1991 عل ــي لع ــتور اليمن ــن الدس ــادة )42( م ــص الم وتن
والإعــراب عــن الــرأي بالقــول والكتابــة والتصويــر فــي حـــدود القانـــون.” تم فــرض هذه الحــدود، في 
المقــام الأول، مــن قِبــل قانــون المطبوعــات والنشــر عــام 1990، والــذي يحــدد غرامــاتٍ وعقوبــات 
تصــل إلــى الســجن لمــدة عــام علــى الصحفييــن الذيــن ينشــرون مــواد مخالفــة للوحــدة الوطنيــة، أو 

الإســلام أو “أهــداف” الثــورة اليمنيــة. 
وأنشــأت الحكومــة اليمنيــة أيضــاً المحكمــة الخاصــة بالصحافــة والمطبوعــات فــي صنعــاء عــام 
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــلاد، عل ــي الب ــات ف ــون العقوب ــاً لقان ــة وفق ــا الإعلامي ــة القضاي 2009، لملاحق
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــن المدين ــة م ــرد الحكوم ــاب ط ــي أعق ــل ف ــن العم ــت ع ــة توقف المحكم
البــلاد أقــرّت قانــون حريــة المعلومــات عــام 2012، لتصبــح ثانــي دولــة عربيــة تقــوم بذلــك بعــد 

ــم. ــوٍ ملائ ــى نح ــذه عل ــدم تنفي ــن ع ــدة م ــاوف متزاي ــاك مخ الأردن، إلا أنّ هن

إعلام الاحتلال اليمني في محاولة طمس الهوية الثقافية الجنوبية
منــذ بدايــة الصــراع مــع العربيــة اليمنيــة والاعــلام اليمنــي بمختلــف أنماطــه واتجاهاتــه يســعى 
ليــل نهــار إلــى طمــس وتهميــش الهويــة الثقافيــة الإبداعيــة والفنيــة والفكريــة والرياضيــة الجنوبيــة 
مــن خــلال مجموعــة مــن البرامــج الموجهــة نحو تعطيــل الإنتــاج والفنــي والفكــري والأدبــي والثقافي 
والرياضــي ممــا جعــل معظــم الاجيــال بعيــدة عــن المشــهد الثقافــي والأدبــي والمتأمــل فيمــا تنتجه 
تلــك الوســائل الاعلاميــة مــن أعمــال خــلال الثلاثــة العقــود المنصرمــة يــرى انهــا تعمــل علــى طمــس 

هويــة الجنــوب الثقافيــة محاولــة ترســيخ ثقافــة اليمننــة علــى الاجيــال شــعب الجنــوب.
إن قائمــة التعديــات والممارســات لمحــو الهويــة الثقافيــة الفكريــة كثيــرة، ولهــا أبعــاد سياســية 
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وثقافيــة تهــدف القــوى اليمنيــة المغتصبــة لأرضنــا مــن ورائهــا إلــى تدميــر مقومــات الهوية وتشــويه 
معالمهــا الثقافيــة

وفيما يلي نبرز أهم ملامح للتهميش والإقصاء الذي فرض على الثقافة الجنوبية هي: 
تهميش الشخصيات الثقافية الجنوبية وتغيبهم تماما من المشهد الثقافي. 	 
تدمير المؤسسات الثقافية والتنويرية ومصادرة ميزانياتها التشغيلية.	 
ــات 	  ــة مــن مســرح ومنتدي ــة والفكري نهــب وصــادرة كل المقومــات والأصــول الثقافيــة المادي

وملتقيــات ثقافيــة وأدبيــة ورياضيــة ودور ســينما ومعاهــد فنــون ومكتبــات ومناهــج دراســية 
وغيرهــا.

قامــوا باســتخدام تســميات يمنيــة علــى الشــوارع والمــدن والقــرى الجنوبيــة هادفيــن بذلــك 	 
إلــى محــو التاريــخ والذاكــرة.

نهب وسرقة وتزوير أغانينا وتراثنا الشعبي ومأكولاتنا الشعبية والأزياء الشعبية.	 
ــم 	  ــل التعلي ــة مراح ــي كاف ــية وف ــج الدراس ــي المناه ــه ف ــي وتحريف ــخ الجنوب ــر التاري تزوي

الأساســي والثانــوي والجامعــي.
تغيــر تاريــخ الجنــوب العربــي العريــق وتــدل الشــواهد التاريخيــة العديــدة والوثائــق المنشــورة 	 

أن اســتهداف الثقافــة والتاريــخ ســلاح للهيمنــة ومقدمــة للتبعيــة الفكريــة والإلحــاق الحضــاري 
ــوب ودك  ــار الجن ــل آث ــاء نق ــات صنع ــت عصاب ــذا مارس ــة، ل ــان الهوي ــة وذوب ــة الثقافي والتبعي

معالمــه والســطو علــى مــا هــو شــائع فــي الثقافــة الجنوبيــة
ــن 	  ــل م ــث جع ــل، حي ــداع أصي ــه إب ــى أن ــة عل ــاحة الثقافي ــي الس ــي ف ــو يمن ــا ه ــرض كل م ع

ــي  ــرى ف ــميكة لا ت ــارات س ــرون بنظ ــري، ينظ ــزو الفك ــة للغ ــى قراصن ــون إل ــماليين يتحول الش
ــا. ــة وتاريخه ــارة اليمني ــة للحض ــورا كربوني ــه إلا ص ــه وتاريخ ــوب وحضارت الجن

ــى الســيطرة علــى إذاعــة 	  ــلال الجنــوب عســكريا إل ــلال اليمنــي عقــب احت عمــد نظــام الاحت
ــر  ــام بتغيي ــا ق ــان”، فيم ــج ث ــى “برنام ــة ال ــل الإذاع ــام بتحوي ــن، وق ــدن العريقي ــون ع وتلفزي
تلفزيــون عــدن الــى “22 مايــو” ثــم قنــاة 7 يوليــو، ويمانيــة، قبــل ان تعــود لاحقــا الــى قنــاة 

ــر مــن طــرف سياســي فــي اليمــن. عــدن المستنســخة لأكث
ــة 	  ــوات التلفزيوني ــف والقن ــة والصح ــع الإخباري ــن المواق ــد م ــلال العدي ــام الاحت ــئ نظ أنش

بأســماء مناطــق جنوبيــة لمحاولــة زرع الشــقاق فــي المجتمــع، فعلــى الرغــم مــن ان اليمنييــن 
الشــماليين “اسســوا قنــوات تحمــل أســماء هويــات عريقــة متجــذرة “قنــوات اليمــن وســهيل 
ــاء  ــى انش ــي ال ــل إقليم ــارعوا بتموي ــوات س ــذه القن ــلاك ه ــن م ــس، لك ــباب وبلقي ــن ش ويم
قنــوات بأســماء مناطــق جنوبيــة “فمحافظــة المهــرة تبــث باســمها قناتيــن الأولــى “المهريــة” 
تبــث مــن تركيــا بتمويــل مــن حكومــة انقــرة، فــي حيــن تبــث قنــاة “المهــرة” مــن العاصمــة 
ــة  ــة الوطني ــيخ الهوي ــى لترس ــن أي معن ــد ع ــدة كل البع ــان بعي ــاض، والقنات ــعودية الري الس

ــة. الجنوبي
وفــي حضرمــوت تبــث قناتــان تحمــلان كليهمــا “قنــاة حضرمــوت”، الأولــى حكوميــة والأخــرى 	 

ــن  ــوان اليم ــول الأول لإخ ــد المم ــذي يع ــان” ال ــعودي “بقش ــال الس ــل الاعم ــع رج ــة تتب خاص
ــوت. بحضرم

ــاة عــدن المســتقلة 	  ــى قن ــة “الأول ــوات فضاي ــلاث قن امــا العاصمــة عــدن، فتبــث باســمها ث
وهــي تتبــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وتتبنــى مشــروع اســتقلال الجنــوب العربــي، فيمــا 
ــاة  ــن، والقن ــوان اليم ــة لإخ ــي موالي ــعودية ه ــن الس ــث م ــة وتب ــدن الفضائي ــاة ع ــة قن الثاني
ــا مناهضــا للجنــوب. الثالثــة فتبــث مــن بيــروت بتمويــل إيرانــي، وكليهمــا قناتــان تبثــان خطاب

أمــا الإذاعــات المحليــة التــي تبــث مــن العاصمــة عــدن، فجميعهــا لا تحمــل اســم هويــة وطنيــة 
جامعــة، حيــث تبــث إذاعــة “هنــا عــدن، بنــدر عــدن” عدنيــة “اثيــر عــدن”.

الإعلام المحلي )نظرة فاحصة(
ــاء  ــق أخط ــم توثي ــة، وت ــر التلفزيوني ــورة والتقاري ــواد المص ــن الم ــرة م ــة كبي ــتعراض كمي ــم اس ت
فــي توصيــف الهويــة الوطنيــة الجنوبيــة ناهيــك عــن “وصــف عــدن بالعاصمــة”، حيــث تــردد ذكرهــا 
بـ”مدينــة عــدن”، ناهيــك انــه تــم اســتعراض حلقــة علــى يوتيــوب للبرنامــج الصباحــي “صباحــك يــا 
عــدن”، فيهــا قــدم المذيعــة مهندســة فــي مجــال التصاميــم “علــى انهــا فتــاة عدنيــة”، وتكــرر هــذا 
المصطلــح كثيــرا مــن خــلال تقديــم الضيــوف مــن فنانيــن وشــعراء “الفنــان العدنــي والشــاعر الأبينــي، 
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ــة،  ــميات المناطقي ــن التس ــا م ــي”، وغيره ــاعر اليافع ــي، والش ــام الحضرم ــي، والرس ــان اللحج والفن
تضــرب الهويــة الوطنيــة الجنوبيــة وتشــجع أعــداء الجنــوب علــى تكريــس سياســة التقســيم الخطيرة.
وقــد تبيــن ان القنــاة بثــت لقــاء بفنانــة شــابة، صــورت اغنيتهــا علــى انهــا “مناهضــة للمجلــس 

ــوك. ــم رصدهــا علــى فيــس ب ــي ت ــد مــن التعليقــات الت ــي”، مــن خــلال العدي ــي الجنوب الانتقال
ــة، أو  ــة الجنوبي ــة الوطني ــيخ الهوي ــي ترس ــة ف ــتراتيجية الإعلامي ــة الاس ــاب الرؤي ــا غي ــر جلي ويظه
ــف  ــة، ووق ــى الهوي ــة عل ــة الوطني ــس الهوي ــرورة تكري ــن بض ــى المذيعي ــديد عل ــل التش ــى الأق عل

ــرى. ــات الأخ ــتخدام المصطلح اس
كل هــذا لا يعنــي عــدم وجــود برامــج تلفزيونيــة تكــرس الهويــة الوطنيــة بمفهومهــا العــام، الا ان 
القنــاة لا تــزال لديهــا خطــوط حمــراء بشــأن التعــدي علــى المعالــم التأريخيــة والأثريــة ومنها المســاجد 
التأريخيــة التــي طمســت فــي عــدن واعيــد تأسيســها بنمــط معمــاري يمنــي، والســبب ربمــا يعــود 
الــى ان القنــاة لا ترغــب فــي الدخــول بصــراع مــع المجموعــات التجاريــة اليمنيــة التــي باتــت ســلطة 
عميقــة فــي عــدن، تديــر حربهــا وفــق اســتراتيجية “تأليــب الشــارع ضــد المجلــس الانتقالــي الجنوبــي. 

التوصيات 
ــة . 1 ــة وخط ــة وطني ــة إعلامي ــى رؤي ــاج إل ــة يحت ــة الجنوبي ــة الثقافي ــى الهوي ــة عل إن المحافظ

ــز  ــات تعزي ــى مقوم ــز عل ــم التركي ــى أن يت ــة، عل ــة وآني ــت ارتجالي ــة وليس ــتراتيجية موجه إس
روح الانتمــاء والحفــاظ علــى التاريــخ بكافــة الطــرق والإمكانيــات والســبل المتاحــة. مــن اجــل 
ــة. ــة الثقافي ــو الهوي ــدا لمح ــا تمهي ــا وتهجيره ــي لاقتلاعه ــلال اليمن ــات الاحت ــة مخطط مجابه

تســخير جهودنــا وانجازاتنــا وتعزيــز حضورنــا لنخــوض معركتنــا أيضــا بســلاح الثقافــة الوطنيــة . 2
ــا هــو اســتخدام الثقافــة كحقــل داعــم معرفــي وإنتاجــي مــن اجــل  ــة. والقصــد هن الجنوبي
ــة  ــام الثقافي ــم المه ــن أه ــه تكم ــا. وعلي ــا ودولي ــا وإقليمي ــة محلي ــة الجنوبي ــة القضي خدم
ــة  ــة الجنوبي ــة الوطني ــاء للهوي ــز روح الانتم ــة تعزي ــم ثقاف ــلال تعمي ــن خ ــن م ــا كجنوبيي أمامن

ــتات. ــي والش ــن الجنوب ــداد الوط ــى امت ــود عل ــد الجه ــة وتوحي ــرا وممارس فك
مقاومــة جميــع أشــكال التغريــب الثقافــي لهويتنــا وثقافتنــا الوطنيــة والاجتماعيــة، مــا دام . 	

ــة  ــلال الثقاف ــن خ ــاري م ــروعنا الحض ــم مش ــي رس ــن ف ــا تكم ــا. إن مهمتن ــى أرضن ــلال عل الاحت
ــة. ــة الجنوبي ــروح والهوي ــل ال ــداع، وهــي إحــدى أســاليب مقاومــة أشــكال الطمــس أو قت والإب

ــا . 4 ــا الســامية ومعتقداتن ــا ومبادئن ــا وقيمن ــة الجنوبيــة وتراثن ــا العربي ــاء لحضارتن أن نكــون أوفي
الأصيلــة ولغتنــا وثقافتنــا وعقيدتنــا، وأن نســعى للحفــاظ علــى هــذه الثقافــة والدفــاع عنهــا 

وإبقائهــا حيّــة فــي نفوســنا.
ــي . 5 ــوب الت ــدن الجن ــي لم ــي والتأريخ ــن الإرث الثقاف ــع ع ــا يداف ــي بم ــل الإعلام ــز العم تعزي

ــر. ــت للتدمي تعرض
تركيــز الإعــلام علــى حمايــة الإرث الفنــي والثقافــي المتنــوع فــي الجنــوب، وحمايتــه مــن أي . 6

استنســاخ او ســطو علــى “الألــوان الغنائيــة الجنوبيــة”.


